
هـل يحـاول بـوتين إبعـاد تركيـا عـن المعسـكر
الغربي؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

كتــوبر / تشريــن الثــاني في موســكو، بين مســتشار رئيــس بلديــة أنقــرة، جمــع اجتمــاع ثنــائي، عُقــد في  أ
أحمد تونك الموالي لأردوغان وممثل الرئيس الروسي، ألكسندر دوغين. وقد صرح دوغين أثناء هذا
اللقاء أنه كان من بين المتدخلين في مساعدة تركيا على الحيلولة دون تنفيذ الانقلاب العسكري عن
طريق إمدادهم بمعلومات هامة حول النشاط العسكري المثير للشبهات الذي لاحظته السلطات
الروسية في  يوليو / تموز أي قبل يوم من تنفيذ الانقلاب. كما أشار دوغين إلى أن هذه المؤامرة قد

حيكت في الوقت الذي بدأت فيه تركيا تولي الاهتمام لعلاقتها بروسيا.

كمــا حــث دوغين ضيــوفه الأتــراك علــى إعــادة النظــر في سياســتهم الخارجيــة  قــائلا؛ “إن تركيــا ليســت
مرحبا بها ضمن الدول الأوروبية”. وفي إشارة إلى محاولات تركيا للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، صرحّ
دوغين أنــه “بينمــا تواصــل أوروبــا رفــض مقــترح عضويــة تركيــا في الإتحــاد الأوروبي، فــإن أبــواب روســيا

ستبقى دائما مفتوحة”.

إذا كان دوغين مجرد محلل سياسي روسي، فلا شك أن كلماته لن تؤخذ بعين الاعتبار، لكنه معروف
علـى نطـاق واسـع أنـه المنظـر الـرئيسي للإيديولوجيـة الـتي يقـوم عليهـا نظـام بـوتين. وعلـى ضـوء هـذا
التصريح، شنت وسائل الإعلام الغربية حملة تصف فيها دوغين “بالعقل المدبر لسياسة بوتين”. وأنه
ية الروسية”. ولا عجب من ردة فعل الإعلام، حيث “رسول بوتين الذي ين بإعادة إحياء الإمبراطور
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ــة أوراســيا الــتي تهــدف إلى إعــادة توحيــد صــفوف أعــداء يعــدّ ألكســندر دوغين مــن المنــاصرين لحرك
الليبرالية وتشكيل تكتل يعزز قوة المعسكر الشرقي بقيادة روسيا.

منذ انقلاب  يوليو/ تموز، أصبح نداء دوغين لتركيا حديث الساعة  ومادة إعلامية دسمة تناقلتها
أيضا وسائل الإعلام الروسية. وقد قامت المواقع الموالية لموسكو بتلفيق قصتين مفبركتين في سبتمبر/

أيلول تظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقف وراء هذه المؤامرة.

وكان أحد هذين الخبرين المزيفين في شكل مقال من المفترض أن يكون قد كتبه سفير أمريكي متقاعد
يركيــة القســطنطينية المســكونية في إســطنبول، وهــي المنــافس اللاهــوتي للكنيســة يصــور فيــه البطر
الروسية الأرثوذكسية، على أنها حصان طروادة التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي ساهمت
في تنظيم الانقلاب. أما الخبر المزيف الثاني، المنسوب إلى زبينغو بريجنسكي، فقد تضمن لوما مباشرا
ــة الاســتخبارات الأمريكيــة لارتكابهــا خطــأ فادحــا عنــدما قــررت التــورط في التخطيــط لمثــل هــذا لوكال

الانقلاب الفاشل في تركيا.

كثر من والجدير بالذكر أن هذه الدعاية الروسية لقيت صدى واسعا في تركيا التي أصبحت مهووسة أ
يـة المـؤامرة المحاكـة ضـدها.  وقـد تصـدرت هـذه الأخبـار الملفقـة عنـاوين الصـحف أي وقـت مـضى بنظر
الموالية لحكومة أردوغان، حيث تناقلت وسائل الإعلام خبر تورط وكالة الاستخبارات الأمريكية دون
أن تتحقــق مــن صــحة الخــبر ودون أن تــدقق في الحقــائق المعروضــة للعمــوم. وفي الأثنــاء، أعلــن متين
كولنــك، الســياسي المنــاصر لأردوغــان والمنتمــي لحــزب العدالــة والتنميــة، أن الانقلاب كــان يهــدف إلى
إســقاط أردوغــان أولا ثــم الإطاحــة ببــوتين ثانيــا. وقــد أعــرب حلفــاء أردوغــان الجــدد، المنتمين لشــق
القـوميين العلمـانيين بقيـادة حـزب العمـال الـذي يترأسـه دوغـو بيرينسـاك، عـن مسانـدتهم لأردوغـان

ومشاطرتهم لرأي دوغين.

يعتــبر ازدراء الحكومــة التركيــة والروســية لأتبــاع فتــح الله غــولن، المتهــم الــرئيسي في الانقلاب، ســمة
مشتركة بين كلا الطرفين. يعتقد أردوغان ومناصروه، سواء كان ذلك بدافع الخبث أو السذاجة، أن
القوى الغربية لا تستوعب حجم الخطر الذي يشكله أنصار غولن على تركيا. وفي المقابل، اعتبر الروس
منــذ البدايــة أن المــوالين لغــولن هــم جماعــة متطرفــة تشكــل تهديــدا مبــاشرا علــى كلا البلــدين، لذلــك
أغلقت السلطات الروسية جميع المنشآت الدينية والتعليمية التابعة لهذا التنظيم. وهو ما قد يفسر
التوافق بين موسكو وأنقرة بخصوص هذا الشأن منذ سنة . كما ورد في تصريح دوغين، أن

الروسيين يؤكدون في الوقت الراهن على ضرورة كشف أنقرة عن القوى التي تقف وراء حركة غولن.

إن العداء المشترك لحركة غولن، كان بمثابة  الفرصة التي من شأنها أن تجعل كلا من موسكو وأنقرة
يتغاضـان عـن خلافهمـا الـذي يعـود تـاريخه لنـوفمبر/ تشريـن الثـاني سـنة ، علـى خلفيـة حادثـة
ية. وقد وضع أردوغان حدا إسقاط القوات الجوية التركية لطائرة حربية روسية على الحدود السور
لهـذه الحـرب البـاردة بينـه وبين بـوتين بعـد تقـديمه لاعتـذار رسـمي في يونيـو/حزيران المـاضي. والجـدير
يـة مفادهـا أن الطيـار الـذي أسـقط الطـائرة بـالذكر أن الصـحف التركيـة المواليـة لأردوغـان تـداولت نظر

الروسية هو في الأساس أحد القادة العسكريين المناصرين لغولن.



إن سعي روسيا لتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع تركيا يثير العديد من التساؤلات، أهمها إمكانية
تلطيــف بــوتين للأجــواء بينــه وبين أردوغــان وذلــك بهــدف تجنــب ردة فعلــه علــى خلفيــة العمليــات
يا. فما هو المغزى من محاولة إبعاد روسيا لتركيا عن العسكرية التي تنفذها القوات الروسية في سور

المعسكر الغربي؟

لقــد اتخــذت الحكومــة التركيــة قــرارا حكيمــا عنــدما وضعــت حــدا للحــرب البــاردة بينهــا وبين نظيرتهــا
الروسية خاصة وأنها كانت لها تداعيات سلبية على القطاع الاقتصادي، والقطاع السياحي فضلا
عن التبادل التجاري بين البلدين. تعتبر روسيا دولة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط والبلقان، لذلك
فـإن التوافـق بين موسـكو وأنقـرة سـيعود بالفائـدة علـى كليهمـا؛ دبلوماسـيا واقتصاديـا. لكـن تفضيـل
تركيــا لروســيا كبــديل عــن المعســكر الغــربي قــد تكــون لــه عــواقب وخيمــة، فبهــذا القــرار تكــون تركيــا قــد
خاطرت بعلاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية. وكردة فعل مباشرة لهذا القرار، من المحتمل أن

تنقلب قوى الغرب ضد تركيا وتجعلها في قائمة الدول الاستبدادية.

ووفقا لما صرح به الحزب الحاكم، فإنه لا توجد نوايا جدية للقطع تماما مع القوى الغربية، كمغادرة
حلف شمال الأطلسي. وعلى عكس ما تظنّه القوى الغربية، فإن تركيا تدرس بتأني شديد خطواتها
القادمة حيث يظهر ذلك من خلال مراقبة ردة فعل روسيا إثر الأزمة التي تشهدها. وتجدر الإشارة
إلى أن المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة التركيــة، نعمــان كورتولمــوش دحــض مزاعــم دوغين بشــأن

مساهمة روسيا في إجهاض مخطط الانقلاب في تركيا.

مـن الواضـح أن ملـف حركـة غـولن يطـ عـدة رهانـات لا يمكـن تجاهلهـا خاصـة وأنـه يعتـبر السـبب
الــرئيسي وراء تــوتر العلاقــات بين روســيا ودول حلــف شمــال الأطلسي وبالتحديــد الولايــات المتحــدة
الأمريكية. ويجب الأخذ بعين الاعتبار، أن بوتين لا يتوانى لحظة واحدة عن اغتنام أي فرصة لكسب

أردوغان إلى صفه ليكون بذلك أول رئيس يعقد اجتماعا مع الرئيس التركي بعد فشل الانقلاب.

وعلى ضوء جهود موسكو الحثيثة في محاولة إبعاد تركيا عن القوى الغربية، فإن واشنطن يجب أن
ــاورة قــد تقــوم بهــا روســيا في سبيــل تحقيــق تكــون حــذرة وعلــى أهبــة الاســتعداد للتصــدي لأي من
مبتغاها. وبالتالي، على الإدارة الأمريكية إعادة النظر في علاقتها الدبلوماسية مع تركيا فعوض توجيه
أصابع الاتهام نحوها باستمرار عليها أن توازن بين النقد البناء وتقاسم المصالح معها كي لا تخسر تركيا

وتدفعها إلى الانضمام للمعسكر الشرقي والوقوع في منزلقات هي في غنى عنها.
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